
ينيتســـــا وروانـــــدا يبر ذاكـــــرة الإبـــــادة في سر
وغزة.. كيف يتذكر الناجون مأساتهم؟

, أبريل  | كتبه حنان سليمان

لا يُعــدّ التوثيــق مجــرد أرشفــة للأحــداث فحســب، بــل هــو في حالــة الإبــادة الجماعيــة حجــر الأســاس
للمحاسبة ومنع تكرار الجرائم، ففي عام ، عرفّت الأمم المتحدة الإبادة الجماعية بأنها: قتل
أعضــاء فئــة معينــة قوميــة أو دينيــة أو عرقيــة، أو إلحــاق أضرار جســيمة بهــا جســديًا أو نفســيًا بشكــل
ــا، وكذلــك فــرض ــا أو جزئيً ــدميرها كليً ــؤدي إلى ت ــة ت ــاشر، أو فــرض ظــروف معيشي ــاشر أو غــير مب مب

إجراءات لمنعها من التكاثر، أو نقل أطفالها قسرًا إلى فئة أخرى.

كملهـا، ومـع ذلـك، تفـاوتت قبـل هـذا التـاريخ وبعـده، شهـد العـالم مجـازر مروّعـة اسـتهدفت شعوبًـا بأ
آليات التوثيق والاستجابة الدولية لكل مأساة. واليوم، ومع تطوّر وسائل الإعلام الرقمية وتقنيات
كــثر أهميــة مــن أي وقــت مــضى في فضــح الانتهاكــات وضمــان تحقيــق جمــع الأدلــة، بــات التوثيــق أ

العدالة. لكن يبقى السؤال الكبير: كيف نؤّ للفاجعة؟ وكيف نحفظ ذاكرة الضحايا؟
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الإبـادة الإسرائيليـة في غـزة: بـث مبـاشر أمـام أعين
العالم

تُعـد غـزة أول إبـادة جماعيـة حيّـة نشهـدها علـى الشاشـات، مدعومـة بثـورة الاتصـالات الحديثـة. ولمـا
كــانت الصــورة أبلــغ تعــبير عــن المأســاة، صــدر الكتــاب الفوتــوغرافي “غــزة.. أنــا أتلصــص”، ليُصــوّر حيــاة

أطفال غزة في ظل حرب الإبادة، عبر مائتي صورة ملونة مصحوبة بكلمات وأبيات شعرية.

ــل وجــدوا أنفســهم وحيــدين في أرض ــرزت تغطيــات مكثّفــة لأبطــال فلســطينيين قلائ وفي الإعلام، ب
إعلاميـة قاحلـة، فنـال الصـحفي وائـل الدحـدوح جـائزة الشجاعـة مـن منظمـة “مراسـلون بلا حـدود”
لعام ، فيما حازت المصوّرة سمر أبو العوف جائزة “مجلة المصورين الهواة” للتصوير الصحفي،
وحصــلت الصــحفية وصانعــة المحتــوى العشرينيــة بيســان عــودة علــى جــائزة “إيمــي” الدوليــة لفئــة
يـة الصـعبة المتميزة” عـن فيلمهـا الوثـائقي: “أنـا بيسـان مـن غـزة.. ومـا زلـت علـى قيـد “القصـة الإخبار

الحياة”.

وفي مجــال الســينما، رُشّــح لجــائزة الأوســكار لأفضــل فيلــم دولي هــذا العــام الفيلــم الوثــائقي “مــن
المسافة صفر”، وهو مشروع للمخ رشيد مشهراوي يضم  فيلمًا قصيرًا صوّره فلسطينيون من

داخل غزة أثناء الحرب، متحدّين الظروف المستحيلة التي فرضها القصف والحصار.

على صعيد العدالة الدولية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بعد نحو عام من بدء الحرب مذكرتي
يـر الجيـش السـابق يـوآف جـالانت، بتهـم اعتقـال بحـق رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو ووز

ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي ينــاير ، تقــدّمت جنــوب إفريقيــا بــدعوى رســمية إلى محكمــة العــدل الدوليــة تتّهــم فيهــا
ير “إسرائيــل” بارتكــاب الإبــادة الجماعيــة، انضمــت إليهــا عــدة دول أخــرى، كمــا صــدرت مئــات التقــار
ــل جــزءًا مهمًــا مــن الأرشيــف الحــي الحقوقيــة والطبيــة الموثقــة عــن منظمــات دوليــة مرموقــة، تشكّ

للعدوان.

يــة مــؤثرة، قــامت مــاري إيفــرز، اختصاصــية تقــويم العظــام الآيرلنديــة، بتخليــد أســماء وفي خطــوة رمز
شهــداء غــزة بتطريزهــا علــى الأقمشــة بألــوان العلــم الفلســطيني؛ الأســود للرجــال، والأحمــر للنســاء،

والأخضر للأطفال.

أمــا علــى الصــعيد الثقــافي والفــني، فقــد ظهــرت إبــادة غــزة في المعــارض الفنيــة والمتــاحف المتنقلــة حــول
 ص لها حتى الآن متحف ثابت، وعلى الرغم من ذلك، تبقى نكبة عام العالم، إلا أنه لم يُخص
حاضرة في المتاحف الفلسطينية في الضفة الغربية، وفي متحف فلسطين بولاية كونيكتيكت الأميركية.

يــة في غــزة: الأول وعلــى صــعيد الكتــب، صــدر في عــام  كتابــان بالإنجليزيــة يوثقّــان الإبــادة الجار

https://sunono.scot/product/gaza-i-spy/
https://www.palestinemuseum.us/


ــو ســيف، بعنــوان “Don’t Look Left.. A Diary of Genocide” للكــاتب الفلســطيني عــاطف أب
ير الثقافة السابق في حكومة أبي مازن. وز

يتضمّن الكتاب يوميات أبو سيف خلال حرب الإبادة، التي كان شاهدًا عليها بعدما علِق في غزة أثناء
يارته لإحياء اليوم الوطني للتراث الفلسطيني، ويسجّل خلال ما يقرب من ثلاثة أشهر مشاهداته ز

وتحولاته النفسية اليومية تحت القصف.

One Day, Everyone Will Have Always Been Against“ :أمــا الكتــاب الثــاني، فهــو بعنــوان
This”، للكــاتب والصــحفي المصري الكنــدي عمــر العقــاد، الحاصــل علــى أرفــع جــائزة أدبيــة في كنــدا

سكوتيابنك جيلر عن روايته “يا له من فردوس غريب”.

كثر من عشرة ملايين مشاهدة، يبدأ الكتاب من تغريدة نشرها العقاد على منصة “إكس” حصدت أ
جاء فيها:

“في يوم من الأيام، عندما يكون الأمر آمنًا، عندما لا تكون هناك سلبيات توصم الشخص لتسمية
الشيء بما هو عليه، عندما يكون الوقت قد فات لمحاسبة أي شخص، سيكون الجميع دائمًا ضد

هذا”.

يــة تضــم  شــاعرًا كمــا صــدرت بالعربيــة “غــزة، أهنــاك حيــاة قبــل المــوت؟” وهــي أنطولوجيــا شعر
يخًا مأساويًا ما زال وشاعرة من غزة، سواء من المقيمين في القطاع أو من أبناء الشتات، يكتبون تار
يبًا عن دار الآداب كتاب “ذاكرة النقصان: روايات أهل غزة عن يتشكل أمام أعين العالم. ويصدر قر

الإبادة” للكاتبة سمر يزبك، سعيًا لإحياء آلام الآخرين، في محاولة لمنع تكرارها.

قبــل غــزة، شهــد العــالم في النصــف الأول مــن التســعينيات إبــادتين جمــاعيتين في إفريقيــا وأوروبــا،
وتحديــدًا في روانــدا والبوســنة. حينهــا لم تكــن وسائــل الاتصــال قــد بلغــت مــا بلغتــه اليــوم؛ إذ اقتصر
التواصــل علــى الهواتــف الأرضيــة وأجهــزة الفــاكس والبريــد التقليــدي، وكــان الإنترنــت قــد بــدأ للتــو
بالظهور بشكل محدود. فكيف عملت البلدان على التوثيق؟ وكيف حافظ الناجون على رواياتهم

من الضياع؟

https://www.goodreads.com/book/show/207004737-don-t-look-left
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إبـــادة التـــوتسي في رونـــدا: توثيـــق بصري في كـــل
زاوية

كـــبر إبـــادة جماعيـــة في إفريقيـــا في العصر الحـــديث، ففـــي عـــام ، وبحســـب في روانـــدا وقعـــت أ
التقديرات، قَتل متطرفون من قبيلة الهوتو نحو  ألف رواندي، معظمهم من قبيلة التوتسي، في

غضون مئة يوم فقط.

اليوم، تُحيي رواندا والأمم المتحدة ذكرى الإبادة في السابع من أبريل كل عام، وتُقام فعاليات رسمية
ل كثــيرًا علــى ومســيرات، تُضــاء فيهــا الشمــوع، وتُعــرض شهــادات النــاجين بــالصوت والصــورة، ويُعــو
الشهادات الحيّة للناجين وشهود العيان، سواء في إدانة الجناة وملاحقتهم قانونيًا، أو في تذكير العالم

بما حدث ومنع تكراره.

وقــد ساعــدت هــذه الشهــادات في المحاكمــات الدوليــة، لا ســيما في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا
كما أنُشئت محاكم “الجاكاكا”، وهي محاكم محلية تقليدية سمحت للضحايا وأسرهم  ،(ICTR)
يـز بمواجهـة الجنـاة علنًـا داخـل مجتمعـاتهم، بمـا سـاهم في تحقيـق نـوع مـن العدالـة المجتمعيـة وتعز

المصالحة الوطنية.

تُنشر هذه الشهادات في الأرشيفات العامة، والمنصات الإعلامية، وتُوثق أيضًا في الأفلام الوثائقية، ما
أسهم في إبقاء المأساة حاضرة في الوعي العالمي.

ية تُخلد الإبادة، من أبرزها مركز كيغالي التذكاري للإبادة تزخر رواندا اليوم بمعالم بصرية ومواقع تذكار
الجماعيـة، المقُـام علـى تلّـة “جيسـوزي” الـتي دُفـن فيهـا نحـو ربـع مليـون ضحيـة، ويعـرض المركـز صـورًا
ــاتهم ــا، ورســائلهم، ومقتني ــة علــى الفظــائع، مثــل ملابــس الضحاي ــة مادي وشهــادات للنــاجين، وأدل



الشخصية.

ــا الكاثوليكيــة، ومواقــع أخــرى في كمــا تحــوّلت كنــائس شهــدت مذابــح جماعيــة، مثــل كنيســة نيامات
يــة تُعــرض فيهــا جمــاجم الضحايــا وعظــامهم وملابســهم، في مــورامبي وبيســسيرو، إلى مواقــع تذكار
 صـادم للحجـم الحقيقـي للكارثـة، وقـد أدرجـت منظمـة اليونسـكو هـذه المواقـع الأربعـة ضمـن

ٍ
توثيـق

قائمة التراث العالمي، باعتبارها تمثّل ذاكرة ملموسة ومباشرة للإبادة، وشاهدًا على فداحة المأساة،
ومقاومة من نجوا منها.

من أبرز جوانب التوثيق في رواندا كذلك، إدراج دراسة الإبادة الجماعية في المناهج المدرسية، لتعريف
يـة تُعـزّز الأجيـال الجديـدة بتـاريخ بلـدهم، ولمنـع تكـرار المأسـاة، كمـا تُقـام برامـج توعيـة وورش عمـل دور
قيم السلام والمصالحة، ويُجرم كذلك قانونيًا إنكار الإبادة الجماعية داخل رواندا، وفي عدد من الدول

الأوروبية.

يًا في إيصال الرواية الرواندية إلى أما على مستوى التعبير الفني، فقد لعب الأدب والسينما دورًا محور
الوعي العالمي،

فقـد تُرجمـت إلى العربيـة روايـة “الفتـاة الـتي ابتسـمت خـرزًا”، للكاتبـة الروانديـة والناجيـة مـن المذابـح
يا، بالاشتراك مع إليزابيث ويل، وتُعد من أبرز الشهادات الأدبية عن الإبادة، وهناك كليمنتين وامار

العديد من الكتب والروايات الأخرى لم تُترجم بعد.

وفي الســـينما، ســـاهمت أفلام عديـــدة في توثيـــق الكارثـــة الروانديـــة وبقائهـــا في الـــذاكرة العالميـــة، مـــن
يــل) أشهرهــا: (فنــدق روانــدا) “Hotel Rwanda“، الــذي رُشــح لعــدة جــوائز أوســكار، و(أحيانًــا في أبر
“Sometimes in April“، من بطولة إدريس إلبا، و(الحقيقة المحرمّة) “Kinyarwanda“، الذي

يروي قصة حب جمعت طرفين من الهوتو والتوتسي.

ينيتسا: ندبة في قلب العالم يبر مذبحة سر
في الحادي عشر من يوليو من كل عام، يُحيي العالم ذكرى الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا بالبوسنة
والهرسـك، كمـا هـو معـترف بـه رسـميًا لـدى الأمـم المتحـدة. وقـد اسـتغرق الأمـر اثـني عـشر عامًـا حـتى

وُصفت مذبحة سريبرينيتسا، التي وقعت عام ، دوليًا بأنها إبادة جماعية.

وانعقــدت محكمــة خاصــة لمحاكمــة مجرمــي الحــرب في البوســنة والهرســك، هــي المحكمــة الجنائيــة
ــود الصرب ــد مــن القــادة والجن ــا بحــق العدي ــا السابقــة، والــتي أصــدرت أحكامً ــة ليوغوسلافي الدولي

المتورطين في المجزرة.

ورغـم ذلـك، لا يُعـد إنكـار الإبـادة الجماعيـة جريمـة يعـاقب عليهـا القـانون في البوسـنة، بخلاف مـا هـو
معمول به في عدد من الدول الأوروبية التي تُجرمّ إنكار “الهولوكوست”، وفي مقدّمتها ألمانيا وفرنسا

وبولندا والنمسا.

https://www.imdb.com/title/tt0395169/
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 – ) مســــيرة ســــنوية علــــى مــــدى ثلاثــــة أيــــام ”Marš Mira“ في كــــل عــــام، تنظــــم مجموعــــة
يــق المــوت” الــذي ســلكه المــدنيون العــزلّ يوليو/تمــوز)، إحيــاءً للــذكرى، حيــث يســلك المشــاركون “طر
الهـاربون مـن بطـش القـوات الصربيـة، فمنهـم مـن نجـا، ومنهـم مـن قـضى. وفي ختـام المسـيرة، يُقـام

احتفال تأبيني في المقبرة الجماعية ببوتوتشاري.

وفي اليوم التالي، تُقام مراسم دفن جماعي لبقايا الضحايا التي عُثر عليها خلال العام المنصرم، بحضور
شخصيات دينية وسياسية، من بينهم عادةً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

) وترمز للإبادة في سريبرينيتسا وردة بيضاء شهيرة، تتكوّن من إحدى عشرة بتلة تمثل يوم المجزرة
يوليو)، وقلب أخضر يرمز إلى الأمل بالمستقبل، والشفاء من الندوب.

في السـنوات الـتي تلـت المجـزرة، شُيّـدت متـاحف عديـدة توثـق الإبـادة والجرائـم ضـد الإنسانيـة، أبرزهـا
المركز التذكاري في بوتوتشاري، الذي كان في السابق مقرًا للقوات الدولية، وقد أنُ أول متحف عام
، أي بعد سبعة عشر عامًا من الإبادة، وهو معرض فني يحمل عنوان: “سريبرينيتسا.. إبادة
جماعية في قلب أوروبا”، أسسه مصور فوتوغرافي، ويوثق المذبحة من خلال صور وشهادات ومواد

سمعية وبصرية، وجماجم ومقتنيات من مواقع المقابر الجماعية.

ــع علــى ــر الحصــار والتجوي ــق أث ــذي يوث ــة الحــرب”، ال وفي العاصــمة سراييفــو، يوجــد متحــف “طفول
الأطفــال، مــن خلال شهــاداتهم وأغراضهــم الشخصــية، وقــد صــدر كتــاب يحمــل الاســم ذاتــه، يــروي

ذكريات أطفال سراييفو في ظل القصف والحصار.

https://marsmira.net/
https://galerija110795.ba/
https://warchildhood.org/


Surviving“ :ــــابين ــــادة، في كت ــــه في النجــــاة مــــن الإب ــــب حســــن حســــنوفيتش تجربت ــــك، كت كذل
يبًـا صـدور كتـاب لي عـن البوسـنة Srebrenica“، و”Voices from Srebrenica“، ومـن المنتظـر قر
والهرسك، يستند إلى رحلة بحثية في ذاكرة الحرب، وقد نالت مخطوطته تنويه لجنة تحكيم جائزة

. ابن بطوطة لعام

على صعيد السينما، تناولت عشرات الأفلام مأساة البوسنة، وإن كان معظمها ركزّ على معسكرات
كثر من الإبادة الجماعية، مثل فيلم “Twice Born”، من بطولة بينيلوبي كروز، والذي الاغتصاب أ

ساهم في ترسيخ المأساة في الذاكرة السينمائية العالمية.

،”Srebrenica: A Cry from the Grave“ :كمـــا أنتجـــت قنـــاة “بي بي سي” وثائقيًـــا بـــارزًا بعنـــوان
يوثقّ شهادات ناجين وشهود عيان، وفرارهم من الجحيم، فيما قدّمت قناة الجزيرة الوثائقية فيلمًا
بعنوان “جامع العظام”، عن صائد المقابر الجماعية، وهو رجل يسير في التلال بحثًا عن أشلاء بشرية،

.(ICMP) يجمعها ويسلمها لفِرق التحقيق التابعة للجنة الدولية لشؤون المفقودين

تقع الإبادة الجماعية لتُذكرّنا دومًا بقدرة البشر على ارتكاب أبشع الجرائم حين تنهار منظومة القيم
والعدالة،

ورغم مرور السنين، تبقى هذه الجرائم محفورة في ذاكرة الشعوب، لا تُنسى، وتستدعي منا جميعًا
اليقظة، والمحاسبة، والوقوف بالمرصاد لمنع تكرارها.

/https://www.noonpost.com/304449 : رابط المقال

https://www.goodreads.com/book/show/33016049-surviving-srebrenica?ref=nav_sb_ss_1_16
https://www.goodreads.com/book/show/55841452-voices-from-srebrenica
https://www.goodreads.com/book/show/33016049-surviving-srebrenica?ref=nav_sb_ss_1_16
https://www.imdb.com/title/tt1396226/
https://youtu.be/Fliw801iX84?si=huBhZo7N4GjzuuPk
https://www.noonpost.com/304449/

